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مفهوم التنظير الدعوي عند ناصر سبحاني
جزء من رســالة الماجســتير بعنوان: 

) التنظيــر الفكــري لــدى علمــاء كردســتان ناصر ســبحاني نموذجاً (
ســيروان محســن أنور           ،          أ.م.د ناصح كريم عبد الله

مستخلص:

تنــاول البحــث جهــوداً دعويــاً لأحــد علــاء كردســتان في ايــران، وهــو نــاصر ســبحاني العــالم 
المشــهور في العلــوم النقليــة والعقليــة، المفكــر والمنظــر في المســائل العلميــة، ولذلــك حــاول الباحث 
أن يظهــر جوانــب مــن تنظــرات ســبحاني الفكريــة في مجــال الدعــوة  ومراحلهــا ومكونتهــا 

ــا.  وخصائصه
الكلات الإفتتاحية: التنظر، الأصول، الدعوة.

The Concept of Da’wy Analysis 
in Nasser al-Subhani

Part of the master’s thesis entitled: 
(Intellectual Criticism of Kurdistan Scholars Nasser Subhani Namozja)

Sirwan Mohsen Anwar       ,       Dr. Nasih Karim Abdullah

Abstract :
Abstract: The research dealt with the advocacy efforts of one of the scholars 

of Kurdistan in Iran, who is Nasser Subhani, a scholar who is famous for be-
ing a scholar of the traditional and rational sciences, a thinker and theorist on 
scientific issues. Therefore, the researcher tried to show aspects of Subhani’s 
intellectual theorizing in the field of advocacy, its stages, components, and char-
acteristics.
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مفهوم التنظير الدعوي 

عند ناصر ســبحاني  ...........................................................  ســيروان محســن أنور      ،      أ.م.د ناصح كريم عبد الله

المقدمة

الحمــد لله رب العالمــن، والصــاة والســام عــى 
ســيد الأنبيــاء والمرســلن، محمــد المصطفــى الرســول 
ــه الغــر الميامــن، والتابعــن  ــه وصحب الأمــن، وعــى آل

ــن. ــوم الدي ــان إلى ي ــم بإحس له
أما بعد:

  فــإن الدعــوة إلى الله تعــالى مــن أهــم مســائل الدين، 
ولذلــك أرســل الله الأنبيــاء والمرســلن )عليهــم الصــاة 
يــوا بأرواحهــم  ــوا نــداءَ الله تعــالى وضحُّ والســام(، فَلبُّ
ــاء  ــن العل ــاة م ــم الدع ــن. وتبعه ــرْة الدي ــبيل نُ في س
بأمانــة  حاملــن  المخلصــن،  والأوليــاء  العاملــن، 
ــاً بعــد جيــل. وتحملــوا المصائــب  ــاء، جي رســالة الأنبي

ــب.  والمصاع
تصــدوا  الذيــن  المعاصريــن  الدعــاة  أبــرز  ومــن 
للدعــوة إلى الله )ســبحانه وتعــالى( »نــاصر ســبحاني« 
الــذي ظهــر في كردســتان ايــران ويعتــر مــن أشــهر 
رمــوز أهــل الســنة فيهــا. وقــد عــاصر النظامــن الملكــي 
و الجمهــوري في ايــران، وحــاول في كِلتــا المرحلتــن 
ــران، لكــن  ــة التغيــر في اي ــه الإصاحي ــه وحركت بدعوت
ــرَ  دَ في مســقط رأســه مدينــة )ثــاوة(، وهُجِّ في المقابــل شُِّ
بَ، ولم يتنازل  نَ وعُــذِّ بــن المــدن والقــرى غريبــاً، وسُــجِّ
عــن عقيدتــه ومشروعــه الدعــوي، ثــم أعــدم مــن قبــل 

ــة. ــلطة ايراني س
أهمية البحث:

العلميــة  الشــخصيات  مــن  ســبحاني  نــاصر 
والدعويــة، ومــن رمــوز قــادة أهــل الســنة عــى مســتوى 
حركــي  شــخص  أنــه  مــع  وايــران،  عــراق  دولتــي 
مــن  كثــر  أفــكار جديــدة حــول  لــه  كان  ودعــوي، 
المســائل الفكريــة، ومنهــا المســائل الدعويــة بــل هــو 
صاحــب التنظــر الفكــري في مجــال أصــول الدعــوة 

لهــا. البيئــة  وتهيئــة  ومراحلهــا، 
أهداف البحث:

ابــراز الشــخصية الدعويــة للنــاصر ســبحاني كأحــد 
علــاء ودعــاة الأمــة الإســامية، حيــث نشــأ في المــدراس 
الأهليــة في كردســتان ايــران، ورُغْــمَ مــع انغــاق البيئــة 
ايــران، كان شــخصية دعويــة  الدعويــة والمعرفيــة في 
العلــاء  بــن  مشــهوراً  كان  وكــا  فكريّــاً،  ومنظـِـراً 
والأكادميــن باجتهاداتــه الفقهيــة، كذلــك لــه تنظــرات 

ــة.  فكري
منهج البحث:

ســبحاني  نــاصر  آثــار  لدراســة  البحــث  منهــج 
ــة  ــتقرائي لدراس ــج الاس ــو المنه ــوع، ه ــة بالموض المتعلق
أفــكاره حــول الدعــوة وكيفيتهــا والتنظــر الفكــري 

فيهــا.
مشكة البحث:

الدعــوة  كيفيــة  أن  هــي:  هنــا  الــواردة  المشــكلة 
وأســلوبها مــن المســائل المطروحــة في العــر الحديــث، 
بســبب وجــود التيــارات السياســية والمــدراس الفكريــة، 
توجــد أســاليب مــن قبــل بعــض الدعــاة، مــع أنهــا بعيدة 
مــن روح الشريعــة، ومــن الجانــب العمــيّ للســرة النبيّ 
ــن  ــة والتابع ــن الصحاب ــه م ــى نهج ــار ع ــن س ، وم

ــن(.  ــم أجمع )رضي الله عنه
الدراسات السابقة:

التنظــر  حــول  خاصــة  دراســات  عــى  أقــف  لم 
ــت  ــك خصص ــبحاني(، لذل ــاصر س ــدى )ن ــوي ل الدع

هــذا البحــث لدراســة هــذا الموضــوع.
خطة البحث: 

ــة  ــة وثاث ــة وخاتم ــن مقدم ــث م ــذا البح ــف ه يتأل
نــاصر  حيــاة  يتنــاول  التمهيــدي  المبحــث  مباحــث: 
ســبحاني، والمبحــث الأول يتنــاول تعريــف مصطلحات 
الدراســة، والمبحــث الثــاني: تنظــر الدعــوي وأصوله في 
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نظــر نــاصر ســبحاني، والاســتعداد للدعــوة ومراحلهــا. 
وتخصيــص الخاتمــة للنتائــج والتوصيــات التــي توصّــل 

إليهــا الباحــث.

المبحث التمهيدي : حياة ناصر سبحاني

بــن  رشــيد،  محمــد  الحــاج  بــن  نــاصر،  اســمه: 
كاكــه أحمــد، بــن ســبحان، بــن آغــا ويــس، بــن رســول 
ــرة  ــن عش ــم م ــاس، أصله ــن إلي ــد، ب ــن محم ــورده، ب ك
جــاف الكرديــة، يســكنون في منطقــة هورامانــات في 
ــة  ــاوة( التابع ــة )ث ــن مدين ــة م ــان( القريب ــة )دوريس قري
لمحافظــة )كرمانشــاه( في كردســتان ايــران))(. وأمــه: 
ــة  ــراةٌ عفيف ــت ام ــه، كان ــن كاك ــح الله، ب ــت فت ــا بن رعن
وَقُــورة مشــهورةً بالعبــادة))(، يرجــع نســب عائلتــه كــا 
ــايش(  ــا كوش ــهور بــــ)مولان ــالم مش ــه إلى ع ــال أسرت ق
وهــو الجــدُّ الأكــر لقضــاة وعلــاء منطقــة هورامــان))(.
الأحــد  يــوم  في  ســبحاني(  )نــاصر  ولــد 
ودخــل  )دوريســان(  قريــة  في  ))95)/0)/))م( 
المدرســة الإبتدائيــة في قريتــه وظهــر ذكائــه بــن رفاقــه، 

))(   مقابلــة الباحــث مــع: منصــور ســبحاني، وهــو شــقيق 
نــاصر ســبحاني، في /))0)/)/6م، الإثنــن، في مدينــة 
عبــدي.   العزيــز  عبــد  عبــدالله  ينظــر:  إيــران.  )ثــاوة( 
ذياننامــةي زانــاي طــةورةي كوردســتان، ماموَســتا نــاصري 
ســوبحاني، )حيــاة العــالم العامــة الكبــر الكردســتاني ناصر 

ص)). م،ط(  د،   ، 008)م  )ط)،  ســبحاني(. 
الســابق،  المصــدر  عبــدي،  العزيــز  عبــد  عبــدالله    )((
في  ســبحاني،  منصــور  مــع:  الباحــث  مقابلــة  ص)). 

الإثنــن. /))0)/)/6م، 
))(   ينظر:الشــيخ عبــد الكريــم المــدرس، بنةمالَــةي زانيــاران، 
بغــداد،  شــفيق،  مطبعــة  ط/)،  العلميــة(.  )الأسر 
مردوخــي  محمــد  الشــيخ  ينظــر:  ص9)).  984)م. 
كردســتاني، ميَــذووي كــورد وكوردســتان، )تأريــخ الكــرد 
والكردســتان(. )بغــداد: مطبعــة اســعد، ط)، )99)م(، 

.(87 ص

الصــف الأول  المرحلــة الإبتدائيــة وانتهــاء  بعــد  ثــم 
يدخــل  أن  يحــب  كان  الأولى،  بدرجــة  الاعــدادي 
ــة )الحجــرة( لدراســة العلــوم  ــة الأهلي المدرســة الشرعي
ــم،  ــب العل ــدن لطل ــرى والم ــن الق ــوّل ب ــة، وتج الشرعي
ودرس عنــد كبــار علــاء ومشــايخ الكــرد، وفي المحطــة 
الأخــرة أخــذ الإجــازة العلميــة عنــد المــا محمــد أمــن 

ســانان)4(.  كاني 
نشاطاته الدعوية والسياسية:

ــة،  ــة وحركي كان )نــاصر ســبحاني( شــخصية دعوي
ــد علــاء كردســتان،  ــة ودراســته عن ــه العلمي مــع خلفيت
ــوم  ــاً للعل ــن كان طالب ــوف في ح ــة التص ــر بمدرس وتأث
الشرعيــة، ثــم بعــد مــا أخــذ الإجــازة العلميــة تأثــر 
بالشــخصيات الإســامية المعــاصرة  مثــل: أبــو الأعــى 
المودودي، وحســن البنا وســيدقطب، وأسّــس )مدرســة 
قــرآن( للتعليــم والدعــوة في مدينــة )ثــاوة(،  وبايــع 
الإخــوان المســلمن وفي نظــره هــم أقــرب فـِـرقٍ مــن 
ــى  ــة ع ــذه المدرس ــن له ــن المؤسس ــذاك، وم ــام آن الإس
ــسَ حركــة الدعــوة والإصــاح   مســتوى إيــران، ثــم أسَّ
وقــاده إلى أن تــوفي، وبســبب خلفيتــه الفكريــة والدعوية 
انتقــد النظــام الســياسي الحاكــم لظلمــه لكافــة شــعوب 
إيــران، وحــاول النظــام الملكــي إعتقالــه لكــن لم ينجــح، 
الملكــي  النظــام  لأنــه خطــب وهاجــم عــى سياســة 
)البهلــوي(، وبعــد انتصــار الثــورة الإيرانيــة، انتقــد 
النظــام الجمهــوري، لإنــه لم يــفِ بالوعــود التــي كان 
قــد قطعهــا عــى نفســه قبــل الثــورة، وانتقــد )نــاصر 
ســبحاني( القانــون الأســاسي لدولــة إيــران الــذي كتــب 

ــشري)5(. ــا ع ــري الاثن ــب الجعف ــاس المذه ــى أس ع

)4(   عبدالله عبد العزيز عبدي، المصدر السابق، ص)6).
ئيســام،  ســياسي  سيســتمي  ســبحاني،  نــاصر   )5(
عبــد  عمــر  تحقيــق:  الإســام(.  في  الســياسي  )النظــام 
ط)،  برهــم،  مؤسســة  النــاش  )الســليانية:  العزيــز، 
5)4)هـــ،4)0)م(، ص5)) - ص-6)) ينظــر: عبــد 



مجلس)شــوراي  إيــران  في  الســنة  أهــل  وشــكل 
المركــزي  الشــورى  مجلــس  بمعنــى  وهــو  شــمس( 
الســني، وكان بقيــادة )أحمــد مفتــي زادة( ذلــك للحفــاظ 
عــى حقــوق أهــل الســنة في جميــع أنحــاء إيــران يطالبــون 
برفــع المظــالم الثاثــة )القوميــة، والمذهبيــة، والطبقيــة(، 
ــن في هــذا  ــاصر ســبحاني( مــن الأشــخاص البارزي و)ن
الشــورى وممثــل محافظــة )كرمانشــاه())(، فبسســبب هذه 
التحــركات الدعويــة والسياســية كان مــن المطلوبــن 
ــنة  ــن س ــك م ــد ذل ــى بع ــراني، واختف ــام الإي ــدى النظ ل
المــدن  بــن  أواخــر )989)م(، يجــول  إلى  ))98)م( 
الإيرانيــة وفتــح الــدورات العلميــة للطــاب مــن كافــة 
القوميّــات مــن الكــرد والفــرس والعــرب والبلــوج. 
وتمكنــت الأجهــزة الأمنيــة مــن إلقــاء القبــض عليــه، في 
ــة،  ــنندج( الكردي ــة )س ــة )989)/8/6م( في مدين ليل
وعانــى في الســجن أنواعــاً مــن التعذيــب الجســديّ 
ــة،  ــلطة الإيراني ــل الس ــن قب ــدم م ــى أع ــيّ، حت والروح
بتاريــخ )990)/)/8)م(، في ســجن )ســنندج())(.
وخلــف مــن بعــده آثــاراً علميــة كثــرة مــن الأشطة 
كاســيت صــوتي حــوالي )700( كاســيت، وبعضهــا 
ــم  ــة بره ــل مؤسس ــن قب ــت م ــة وطبع ــت إلى الكتاب نقل

ــه. ــع نتاجات ــي أسســت لطب الت
وألفت بعض الرسائل والكتب منها: 

الإمامــة والولايــة، زبــدة كتــاب الإعتصــام للإمــام 

الله عبد العزيز عبدي، المصدر نفسه، ص)8.
))(   ســةروةت عبدالله، كاك ئةحمدي موفتي زادة، دةروازةيةك 
ــي زاده، مدخــل  ــاسراو، )كاك أحمــد مفت ــوَ خةباتيَكــي نةن ب
إلى نضــال غــر معــروف(. )الســليانية: مطبعــة ســيا، ط)،  
ــد الله  4)0)م (،ج)، ص4) ص)4.بتــرف. ينظــر: عب

عبــد العزبــز عبــدي، المصــدر الســابق، ص)6)، 66).
))(   عبــد الله عبــد العزبــز عبــدي، المصــدر الســابق، ص-))) 
منصــور  مــع:  الباحــث  مقابلــة   .(4( ص)4)ص- 

الإثنــن. /))0)/)/6م،  في  ســبحاني، 

تلخيــص  الحديــث،  علــوم  في  رســالة  الشــاطبي، 
التهذيــب، هــو تلخيــص  لملخــص أحمــد الراشــد لكتاب 
والقيــم،  التصــورات  أســس  الســالكن(،  )مــدارج 

أحــكام شعيــة وجملــة فتــوى، الابتــداع في الديــن.
الكرديــة  باللغــة  الصوتيــة  أشطتــه  مــن  وطبــع 
ــياسي  ــام الس ــادة، النظ ــة، دروس في العب ــا: العبودي منه
في الإســام، النظــام الاقتصادي في الإســام، أســاء الله 

الحســنى، المناظــرات العلميــة وغرهــم... 

المبحث الأول: تعريف المصطلحات: 

التنظير ، الأصول ، الدعوة

أولاً: التنظير:
وهــو في اللغــة: )مصــدر نظّــر اليء بالــيء: جعله 
نظــرا أي: شــبيها، اســم خمــاسي مشــتق مــن الفعــل 
ــرُ -  تَنظــراً(  مــن  ــرَ -  يُنظَِّ الثاثــي الصحيــح وهــو )نَظَّ
بــاب التفعيــل، بتشــديد الضــاد، في المــاضي والمضــارع، 
ــع، أي:  ــاب الأول أو الراب ــن الب ــرَ( م ــن ) نَظَ ــه: م أصل
)نَظَــرَ -  يَنظُــرُ - نَظَــراً(، كــــ )َنــرََ - يَنــرُُ - نَــراً( 
ــمُ - عِلــاً())(. ولــكل بــاب معنــى  ــمَ -   يَعلَ أو كــــ )عَلِ
ــرى  ــر، وي ــل  هــو للتكث ــاب التفعي ــى الأصــي لب والمعن
النظــر  كثــر   : معنــاه  اللغــة  في  التنظــر  أن  الباحــث 

ــي. ــاه الاصطاح ــع معن ــجم م ــذا ينس ــل، وه والتأم

))(   محمــد بــن يعقــوب الفروزآبــادي، القامــوس المحيــط. 
ط2،1420  العــربي،  الــراث  إحيــاء  دار  )بــروت: 
ــاعيل  ــر إس ــو ن ــر: أب هـــ/000)م(، ج)،ص)67. ينظ
وصحــاح  اللغــة  تــاج  الصحــاح  الفــارابي،  الجوهــري 
العربيــة. تحقيــق: أحمــد عبــد الغفــور عطــار، )بــروت: 
 (987 407) هــ ـ /  العلــم للمايــن  ط4،  النــاش دار 
م(، ج)، ص0)8 - ص))8.  أحمــد بــن محمــد الفيومــي، 
ــن  ــق: أيم ــر. تحقي ــشرح الكب ــب ال ــر في غري ــاح المن المصب
ا، )دمشــق: دار الفيحــاء ودار المنهــل  ــوَّ عبــد الــرزاق الشَّ

ص))6. )44)ه/))0)م(،  ط)،  نــاشون، 
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عــى  النظــر  )حمــل  الاصطــاح:  في  والتنظــر 
ــة  ــرى ذات الصل ــان أخ ــه مع ــك ل ــع ذل ــر))(. وم النظ
ــوذ  ــر« مأخ ــة »التنظ ــل كلم ــا أن أص ــتنا،كا قلن بدراس
ــة  ــن دون النظري ــح أن م ــة، وواض ــر والنظري ــن النظ م

لــن يكــون هنــاك تنظــر())(.
ــن  ــر( يمك ــتقات )النظ ــث في مش ــع الباح ــد تتب وبع
ــه:في تعريــف  أن القــول كــا قــال: محمــد شــهيد في كتاب
عــى  المبنــي  المتناســق  العلمــي  البنــاء  التنظر:«هــو 

مطلقــات قصــد الوصــول إلى أهــداف محــددة«))(. 
مــن  التنظــر: هــو صياغــة قواعــد لمجموعــة  أو 
الأفــكار أو الأعــال أو العلــوم غــر التجريبية، ويشــمل 
ــا  ــة، ك ــانية والاجتاعي ــوم الإنس ــن العل ــراً م ــاً كث مث
تعتــر معظــم مــواد التنميــة البشريــة والإداريــة مــن 
قبيــل العلــوم التنظريــة)4(. ويــرى الباحــث أن التنظــر 
هــو: التأمــل في الأفــكار مليَــاً حتــى يكــون نظريَــةً، 
ــخصية  ــن ش ــدر م ــدة يص ــكار جدي ــن أف ــة م أومجموع
علميــة، صاحــب نظريــة ورســوخية في العلــوم الشرعيــة 
القــرآن  نصــوص  في  العميــق  تدبــره  مــع  والعقليــة، 
الكريــم معتمــداً عــى الســنة والســرة النبويــة الشريفــة، 

))(   عزيــزة فــوال بابســتي، المعجــم المفصــل في النحــو العــربي. 
)بــروت: دار الكتــب العربيــة، ط)، ))4)هـ/)99)م( ، 

ج)، ص76).
))(   ريشــتارد ســويد بــرغ، قبــل النظريــة يــأتي التنظــر، أو 
كيــف نجعــل العلــوم الاجتاعيــة أكثــر جاذبيــة. ترجمــه: 
حميــد هاشــمي، )بحــث نــشرت في مجلــة عمــران، 7)0)م، 

ص)7). العــدد:0)(، 
))(   محمــد شــهيد، راهنية التنظر المقاصــدي وآفاته الاجتهادية. 
)44)هـــ/))0)م(،    ط)،  الكلمــة،  دار  )القاهــرة: 

.(7 ص
ــق.  ــر والتطبي ــن التنظ ــط ب ــليان، التخطي ــز س ــد العزي )4(   عب
ــاني،  ــع الث ــر، 8/ ربي ــدة الوطــن، الأربعــاء، 8)/يناي )جري

6)4)ه/5)0)م( ، رابــط الموقــع :
.)www.alwata.com.sa(

لاجتهاداتــه  تنظــر  صاحــب  لأنــه  مُنظَـِـراً  ويســمي 
وإبداعاتــه وافــكاره الجديــدة، مــع أنــه يمكــن أن يكــون 

مصيبــاً أومخطئــاً في نظريتــه وتنظراتــه.
ثانياً: الأصول:

)أَصَــلَ(  مــن  الأصــل  جمــع  اللغــة:  في  وهــو 
ءِ، واحــدُ  ْ ــاسُ الــيَّ مُ، وهــو أَسَ ــاَّ ــادُ وَال ــزَةُ وَالصَّ الْهمَْ
الأصُــولِ، والأصــل: مايُبنــى عليــه غــره، يقــال: أصْــلٌ 
ــلُ  ــه، فَالْأصَْ ــن أصل ــه م ــتَأْصَلَهُ، أي قلعَ ــلٌ. واسْ مُؤَصَّ
ــذِي ينبْــت  ــهِ ومنشــؤه الَّ ــذِي يقــوم عَلَيْ ءِ الَّ ْ أَصْــلُ الــيَّ
ــمْ: »لَا أَصْــلَ لَــهُ وَلَا فَصْــلَ  مِنْــهُ، قَــالَ الْكِسَــائِيُّ فِي قَوْلِهِ

لَــهُ«: إنَِّ الْأصَْــلَ الْحَسَــبُ، وَالْفَصْــلَ اللِّسَــانُ)5(. 
ــاه قريــب مــن المعنــى  والأصــل في الاصطــاح معن
اللغــوي هــو: أصــل كل شــيئ قاعدتــه التــي يســتند 
أَصْلُهَــا  تعــالى:  قــال  إليــه،)6(  الــيء  وجــود ذلــك 
ــاَءِ)7(. وجــاء بمعــان أخــر ومنهــا:  ثَابـِـتٌ وَفَرْعُهَــا فِ السَّ
المســتمِرّة، والصــورة  الدليــل، والراجــح، والقاعــدة 

ــا )8(. ــس عليه المقي

)5(   أحمــد بــن فــارس الــرازي، معجــم مقاييــس اللغــة. تحقيــق: 
عبــد الســام محمــد هــارون، )ط، 979)م ، الــدار الفكــر، 
الجوهــري  إســاعيل  نــر  أبــو  ينظــر:  ص09).  ج)، 
الفــارابي، الصحــاح تــاج اللغــة وصحــاح العربيــة. تحقيــق: 
أحمــد عبــد الغفــور عطــار، )بــروت: النــاش دار العلــم 
 .(6(( ج4،  م(،   (987  / هــ ـ   (407 ط4،  للمايــن  
إبراهيــم مصطفــى  وآخــرون، المعجــم الوســيط. )د. ت(، 

الدعــوة(، ج)، ص0). دار: 
)6(   أحمــد بــن محمــد الفيومــي، المصبــاح المنــر في غريــب الشرح 
الكبــر. )دمشــق: دار الفيحــاء ودار المنهــل نــاشون، ط)، 
ــاني،  ــب الأصفه ــر: الراغ )44)ه/))0)م(،ص)). ينظ
ــى،  ــران: دار ذوي القرب ــم، إي ــرآن. )ق ــاظ الق ــردات ألف مف

ط4، 5)4)ه/ )8))ش(، ص79. بتــرف.
)7(   ابراهيم: 4).

ــات  ــول في شح ورق ــة الأم ــي، غاي ــزة الرم ــن حم ــد ب )8(   أحم
الأصــول. )النــاش: مكتبــة قرطبــة للبحــث العلمــي، ط)، 

ص)4. 004)م(، 



ثالثـاً: الدعوة:
ال وَالْعَــنْ  هــي في أصلــه اللغــوي: مــن )دَعَــوَ( الــدَّ
ــلَ  ــوَ أَنْ تُميِ ــلُّ أَصْــلٌ وَاحِــدٌ، وَهُ ــرْفُ الْمُعْتَ والــواو، وَالْحَ
تَقُــولُ:  يَكُــونُ مِنـْـكَ.  إلَِيْــكَ بصَِــوْتٍ وَكَاَمٍ  ءَ  ْ الــيَّ
ــوَة الرجــل  ــوَ منــي دَعْ ــال هُ ــاءً.))( يُقَ ــو دُعَ ــوْتُ أَدْعُ دَعَ
ــي  ــوهُ ولبن ــذِي أَدْعُ ــن الَّ ــي وَبَ ــا بين ــدر مَ ــه ق ــي وَبَين بين
عَــاء لأخــذ  فــاَن الدعْــوَة عــى غَرهــم يبْــدَأ بهــم فِي الدُّ
الْعَطــاء وَمَــا يدعــى إلَِيْــهِ مــن طَعَــام أَو شاب يُقَــال 

ــاء))(.  ــه والادع ــاَن فِي ضيافت ــوَة ف ــن فِي دَعْ نَح
الإســام:  إلى  الدعــوة  هنــا  بالدعــوة  والمقصــود 
ــن الإســام  هــي الطلــب  والحــثّ عــى الدخــول في دي

اعتقــاداً وقــولاً وعمــاً، وظاهــراً وباطنــاً))(.

المبحث الثاني: تنظير الدعوي وأصوله 

في نظر ناصر سبحاني

المطلب الأول: مفهوم الدعوة وتنظيره 
ــزم  ــذا يل ــا، ول ــى عاتقن ــرة ع ــؤولية كب ــوة مس الدع
مــن يريــد الدعــوة إلى الله تعــالى، عــى بصــرة تامــة 
بالإســام وشيعتــه، بعــد اســتعداد شــخصيته العلميــة 
ــة  ــن الحكم ــوة م ــل الدع ــروره بمراح ــن م ــة م والدعوي
والموعظــة الحســنة ثــم الجــدال بالتــي أحســن، ثــم بعــد 
الدعــوي -عــى  نشــاطته  لبــدأ  الوقــت  ذلــك حــان 
ــل-، وإذا  ــه مــن قب ــا كان علي مســتوى أكــر وأوســع ممّ
لم يكــن الداعــي عــى هــذا النهــج يكــون مســيئاً إلى 
ــة )4(.  ــم والتجرب ــدم العل ــى ع ــى ع ــه دع ــوة، لأن الدع

))(   أحمــد بــن فــارس الــرازي، المصــدر الســابق، ج)، ص 
.(79

الســابق، ج)،  المصــدر  إبراهيــم مصطفــى  وآخــرون،     )((
.(76 ص

))(   عبــد الرحمــن حســن حبنكــة الميــداني، فقــه الدعــوة إلى الله. 
ــاش دار القلــم، ط)، 0)0)م(، ج)، ص6). )دمشــق: الن
ــوة إلى  ــوا، )الدع ــي خ ــوَ رِيَ ــةواز ب ــبحاني، بانط ــاصر س )4(   ن

قــال )نــاصر ســبحاني(: الدعــوة إمّــا أن تكــون إلى 
ــآكل،  ــام ل ــه كالطع ــاء إلي ــو ج ــةٍ، والمدع ــياءَ مادي أش
لأنهــا  معنويــةٍ،  أشــياءَ  إلى  الدعــوة  تكــون  أن  وإمّــا 
لاتكــون في مــكان مُعَــنِّ حتــى يجــئ المدعــو إليهــا. 
والدعــوة في الحقيقــة هــي: أن يُبَــنَّ الداعــي الشــيئ 
الــذي يدعــو إليــه، أي التبيــنُ بالطريقــة الصحيحــة 
كــا ينبغــي، وهــذه هــي الدعــوة بالحكمــة بتبيــن آيــات 
الله تعــالى حــول )الآفــاق والأنفــس( بصــورة لاريــب 

ــه )5(. في
الصــاة  )عليهــم  الأنبيــاء  دعــوة  وملخــص 
الكفــرة،  المشركــن  مــع  الــراع  هــو  والســام( 
ــن وضعــوا  ــن الحــكام الظلمــة الذي المتمثلــن في الطبقت
للنــاس شيعــة مــن دون الله تعــالى، ورجــال الديــن 
-عبــاد المعابــد- الذيــن يدعــون لأنفســهم أنهــم مُعِينــون 

آء)6(. والــرَّ آء  الــرَّ في  للنــاس  ومُســتغِيثون 
ــوة إلى الله  ــول الدع ــر في أص ــبحاني تنظ ــاصر س للن
ــارها  ــى مس ــوة ع ــون الدع ــى تك ــالى، حت ــبحانه وتع س

ــا:  ــوب منه ــح والمطل الصحي
عــى  الداعــي  مــن  الكريــم  القــرآن  تنزيــل   .(

المســتجدة: والوقائــع  الأشــخاص 
مــن إبداعــات )نــاصر ســبحاني( تنظــره لفكــرة 
والوقائــع  الأشــخاص  عــى  الكريــم  القــرآن  تنزيــل 
المســتجدة، وقــال: لابُــدَّ لــكل مــن يعمــل في مجــال 
قــة في قِســمٍ مــن  الدعــوة والربيــة، هــو النظــر والدِّ
الهدايــة، وكذلــك النظــر إلى الســورة مــن سُــوَرِ القــرآن 

برهــم، ط)،  النــاش مؤسســة  ســبيل الله(. )الســليانية: 
بتــرف. ص)4).  ))0)م(، 

)5(   ناصر سبحاني، المصدر نفسه ص88. بترف.
ــتي  ــارةي يةكتاثةرس ــيَك دةرب ــبحاني، كورتةباس ــاصر س )6(   ن
ــه الإ الله«، )ملخــص حــول حقيقــة  ــاي دروســتي«لا إل مان
النــاش مؤسســة برهــم،  التوحيــد(. )الســليانية:  كلمــة 

بتــرف. ص9).  ص-5)  ))0)م(،  ط)، 
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الكريــم، والنظــر إمّــا يكــون في الكلــات والمصطلحــات 
النظــر في  المقاصــد والمفاهيــم، وإمّــا  مــن  فيهــا  ومــا 
ــوء  ــا، وفي ض ــو غرضه ــا ه ــوَرِ وم ــات والسُّ ــور الآي مح
ــباب  ــر إلى أس ــل الناظ ــات يص ــرات والتأم ــذه النظ ه
أول النــزول لآيــات، عــى الفــرد والمجتمــع في ذاك 
ــوة والوحــي- وإذا تكــرر أســباب  الوقــت -عــر النب
ــة  ــل الهداي ــع، صــار ســبباً لتنزي تلــك الحــوادث والوقائ
ةً أخــرى، عــى  القرآنيــة مــن قبــل الداعــي ويدعــو لهــا مــرَّ
  َّتلــك الشــخص والواقعــة المرتبطــة بــه))(.لأن النبــي
جعلــه )الله تعــالى( ســبباً لنــزول أكثــر مــن ســبعن ســورةً 
ة ثاثــة عــشر عامــاً، ونحــن  مــن القــرآن الكريــم في مُــدَّ
ــوَرِ  ــن السُّ ــدد م ــزل أيّ ع ة أن نن ــدَّ ــك الم ــتطيع في ذل نس
للقــرآن الكريــم..؟))(.  لكــن هنــاك فــرق بــن التنزيلــن 
القــرآن الكريــم  نــزول  كان في زمــن الوحــي ســبب 
ــوظ إلى  ــوح المحف ــن الل ــام( م ــه الس ــل )علي ــو جري ه
النبــيّ ، لكــن الآن الســبب هــو الداعــي لتنزيلــه مــن 
القــرآن الكريــم عــى الواقــع المناســب، وكان في الزمــن 
الوحــي كل آيــة نزلــتْ وطئــتْ ووســعتْ المكانــة لــزول 
ــخص  ــت والش ــن الوق ــبب م ــود الس ــرى، لوج ــة أخ آي
ــاً  ــب فرديّ ــت المناس ــواء كان الوق ــه، س ــب لتنزيل المناس
أو اجتاعيّــاً، وكذلــك الآن إذا وجــدت تلــك الأســباب 
والظــروف الفرديــة والاجتاعيــة يســتعد القــرآن الكريم 
لَ القــرآن الكريــم  ةً أخــرى، ولأجــل هــذا نُــزِّ لتنزيلــه مــرَّ

ــة  ــيَك ل ــري بةش ــوَ تةفس ــةكيةيةك ب ــبحاني، ثيَش ــاصر س ))(   ن
الســور  بعــض  لتفســر  )مقدمــة  قورئــان،  ســورةتةكاني 
القــرآن الكريــم(. )الســليانية: النــاش مؤسســة برهــم، 
ــبحاني،  ــاصر س ــرف. ن ط)، ))0)م(، ص40، )6. بت
تفســر ســورة الملــك. باللغــة الكردية،)الســليانية: النــاش 

))0)م(، ص7. برهــم، ط)،  مؤسســة 
))(   نــاصر ســبحاني، بانطــةواز بــوَ رِيَــي خــوا. المصدر الســابق، 

بترف. ص50). 

ــدة ))(. ــة واح ــزل جمل ــةً ولم ين متفرق
المهمــة  المســائل  ). الانــذار والتبشــر: همــا مــن 
ــو  ــذار: ه ــالى، الان ــوة إلى الله تع ــات الدع ــن أصولي وم
ــى  ــن عــى وأب ــاه وتخويــف لعــذاب الله تعــالى، -لمَِ انتب
أن يطيــع الله ورســوله -، والتبشــر: هــو بالجــزاء 
ــن يســلك الــراط المســتقيم-،  ــة -لمَِ والســعادة الأبدي
ومبنــى الانــذار والتبشــر هــو التوحيد، وأصــل التوحيد 
)عزوجــل(،  الله  مــن  والرجــاء  الخــوف  عــى  يُبنــى 
ــد الله تعــالى عــى الخــوف والرجــاء، لايخــاف  ومــن يعب
ــدُ  الموحِّ هــو  وهــذا  )عزوجــل(  الله  غــر  أحــد  مــن 
)4(، ويــرى )نــاصر ســبحاني( بوجــوب تكــرار   الحقيقــيُّ
دعوتــه مــراراً، حتــى مــن كان في قلبــه قليــل مــن الخــر 
ــه  ينتبــه ويرجــع ويتــوب إلى الله )ســبحانه(، ومــن لم يتنبَّ
ــى  ــب ع ــن ذاك، ويج ــه ح ــه إلي ــابقة انتب ــرّات الس في الم
الداعــي إدامــة الانــذار والتبشــر بصــورة - يقــوم بإقامة 
الحجــة عليهــم-، ثــم بعــد ذلــك وفي النهايــة يســتحقون 

ــم )5(.  ــذاب الألي ــن الله الع م
ــوة: لأن  ــغ الدع ــة في تبلي ــورة الفاتح ــة س ). مركزي
الفاتحــة متــن القــرآن الكريــم وأول الســورة نبتــدأ بهــا، 
ومــن متميِّــزات هــذه الســورة المباركــة، هــو أن القــارئ 
ــوَرِ  هــو المتكلــم مــع الله )عزوجــل(، بخــاف ســائر السُّ
المتكلــم مــع  فــالله تعــالى هــو  القــرآن الكريــم،  مــن 
ُّ في ذلــك  القــارئ، قــال )نــاصر ســبحاني(: »والــرِّ

))(   ناصر سبحاني، المصدر نفسه، ص-)4) ص)4).
)4(   نــاصر ســبحاني، تفســر ســورة الفرقــان. باللغــة الكرديــة، 
0)0)م(،   ط)،  برهــم،  مؤسســة  النــاش  )الســليانية: 
ــذار  ــد )ســبحاني( عــى ضرورة التبشــر والان ص5)). أكّ
ســبحاني،  نــاصر  ينظــر:  وتنظرهــا.  الدعــوة  للأصــول 
ســورةتةكاني  لــة  بةشــيَك  تةفســري  بــوَ  ثيَشــةكيةيةك 

بتــرف. ص08).  الســابق،  المصــدر  قورئــان. 
)5(   نــاصر ســبحاني، تفســر ســورة يونــس. المصــدر الســابق، 

ص-)4) ص44). بتــرف.



فيــا يبــدو لي، هــو أن يكــون الإنســان أهــاً لأن يكــون 
مخاطبــاً لــشرح وتفســر القــرآن الكريــم، ثــم بعــد ذلــك  
ــك  ــرى« وكذل ةً أخ ــرَّ ــه م ــرآن علي ــل الق ــتَحِقاً لتنزي مُس
المســتمرّ  تنزيلهــا  أجــل  مــن  الصــاة  في  تكرارهــا 

ولاســتعداد نفــوس المصلــن لقبولهــا ))(. 
ــن، والظلمــة  ــر المحارب 4. الــراع مــع أهــل الكف

ــدين:  المفس
ــه الصــاة والســام(  في قصــة ســيدنا موســى )علي
وقومــه بنــي اسرائيــل، في مواجهتــم وصراعهــم مــع 
فرعــون وملئــه، لظلمهــم وعدوانهــم عى بنــي اسرائيل، 
ــأ  ــدَ وهيَّ ــام( مَهَّ ــاة والس ــه الص ــى )علي ــيدنا موس س
قومــه بالإيــان والتضحيــة في مــر، حتــى يكونــوا 
زِيــنَ  مــن جانــب الروحــي والنظامــي، بعــد هــاك  مُجهَِّ
فرعــون وســلطته، لأن يأخــذ زمــام الحكــم في فلســطن 
))(. )ويــرى الباحــث لأجــل هــذا الــراع الشــديد 

ــام(،  ــاة والس ــه الص ــى )علي ــيدنا موس ــر س ــاء ذك ج
ــاء الآخرين«عليهــم  في القــرآن الكريــم أكثــر مــن الأنبي

ــام«(. ــاة والس الص
ولــولا وجــود الأعــداء والمعانديــن والتنافــس بــن 
أهــل الإيــان والكفــر، لمــا تميَّــز جيــلٌ فريــد لمواجهــة 
الظلمــة والمفســدين، ولــولا وجــود هــذا التنافــس بــن 
الحــق والباطــل، لم يهتمــوا بربيــة الأجيــال القادمــة، 
ولايســتطيعون وراثــة الأرض والخافــة عليهــا، وهــذه 
التوحيــد  إذا كانــت دعــوة  ســنة الله تعــالى في خلقــه 
يعاندونهــا الكفــرة والظلمــة، وفي المقابــل أهــل التوحيــد 
أقدامهــم  الله  وثَبَّــت  والمتانــة،  بالقــوة  يواجهونهــم 
-وأنــزل عليهــم الســكينة- ونرهــم عــى الكافريــن، 

))(   ناصرســبحاني، بانطــةواز بــوَ رِيَــي خــوا. المصــدر الســابق، 
ــرف. ص45 - ص46 - ص44). بت

ــة،  ــاصر ســبحاني، تفســر ســورة يونــس. باللغــة الكردي ))(   ن
0)0)م(،   ط)،  برهــم،  مؤسســة  النــاش  )الســليانية: 

.45( ص

وســعادة الداعــي في المواجهــة والاصطــدام مــع الطغــاة 
والمجرمــن لنــرة الإســام والمســلمن، ولأجــل هــذا 

لا عزلــة ولا رهبانيــة في الإســام))(.

المطلب الثاني: الداعي واستعداده الروحي والعلمي 
للدعوة إلى الله تعالى

 وهو فرعان: الفرع الأول: الداعي وصفاته 
ــهُ في  )نــاصر ســبحاني( أكرشــخصية وأهَمَّ يــرى 
ــدى )الله  ــول الله ، ه ــو رس ــه ه ــداء ب ــأسي والاقت التّ
تعــالى( بوحيــه ويميــزه عــن باقــي الرؤســاء والملــوك 
يمكــن  كيــف  والشــياطن.  الفراعنــة  مــن  الظلمــة 
الشريعــة  -بــدون  البشريــة،  يهــدوا  أن  الرؤســاء  
ســبحاني(  )نــاصر  اســتنبط  الإلهــي-؟)4(.  والوحــي 
ــقِّ أَحَــقُّ  ــدِي إلَِى الَْ ــن يَْ ــة ﴿أَفَمَ هــذا الفهــم في ضــوء آي
  ُّــي ــام النب ــدَىٰ﴾)5(. ق ي إلِاَّ أَن يُْ ــدِّ ــن لاَّ يَِ ــعَ أَمَّ أَن يُتَّبَ
ــل في ســبيله كل  اً وعانيــةً، وتحمَّ بالدعــوة ليــل نهــار سِرَّ
فُ  ــرِّ ــع-. ويُعَ ــل والراج ــدون المل ــاق ب ــب والمش المتاع
فُ الأنبيــاء )عليهــم الصــاة  الداعــي شــخصيته كــا يُعَــرِّ
والســام( شــخصيتهم أمــام أممهــم بصفتــي النصــح 
ــا لَكُــمْ نَاصِــحٌ  والأمانــة، كــا قــال الأنبيــاء لأممهــم ﴿وَأَنَ
ــاً في  ــن عمليّ ــن الصفت ــي هات ــت الداع ــنٌ﴾)6(، ويثب أَمِ

ــاً)7(.  ــاس جميع ــه للن ــدأ بدعوت ــم يب ــه ث نفس
لاجتهاداتــه  منهجــه  في  ســبحاني(  )نــاصر  كان 
الفقهيــة وتنظراتــه الفكريــة، يرجــع إلى القــرآن الكريم، 

))(   نــاصر ســبحاني، تفســير ســورة فرقــان. المصــدر الســابق، 
)6) - ص64). بتــرف.

)4(   نــاصر ســبحاني، تفســير ســورة يونــس. المصــدر الســابق، 
ص68). بتــرف. 

)5(   سورة يونس الآية :5).
)6(   سورة الأعراف الآية:68.

)7(   نــاصر ســبحاني، بانطــةواز بــوَ رِيَــي خــوا. المصدر الســابق، 
ص-40) ص)4). بترف.
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يفــر مصطلحاتــه حســب تنزيلــه عــى الوقائــع المطلوبة 
ــات   ــوة وصف ــوع الدع ــه في موض ــتجدة، وفي بحث والمس
ــمْ  يهِ ــهِ وَيُزَكِّ ــمْ آيَاتِ ــواْ عَلَيْهِ ــة ﴿يَتْلُ ــال آي ــي، في ظ الداع
كْمَــةَ﴾))(. قــال )نــاصر ســبحاني(  مُهُــمُ الْكتَِــابَ وَالِْ وَيُعَلِّ

ــقُ بثاثــة وهــي: يلــزم عــى الداعــي التَخَلُ
التزكيــة  قبــول  لأن  والتطهــر،  التزكيــة  الأول: 
شــخصية  يُنمّــي  بآدابهــا،  والتخلّــق  بهــا  والتمســك 

والرفعــة. السُــموُّ  نحــو  الداعــي 
الثاني:بســبب التزكيــة يخلــق فيــه الاســتعداد للســر 

والرحلــة إلى الله تعــالى وبلــوغ المنــازل الإيانيــة.
حتــى  بالفضائــل  الإنســان  لايتحــىّ  الثالــث:    
يتخــى عــن الرذائــل، ثــم العمــل عــى ذلــك بالوســطية 
ــة الكــال  بــا افــراط ولا تفريــط، حتــى يصــل إلى مرتب
ــدم إلى  ــتطيع التق ــة يس ــذه الثاث ــه، وبه ــة في ــار ملك وص

ــة))(.  القِمَّ
 قــال )نــاصر ســبحاني( في مواضــع أخــرى: يجــب في 

الداعــي ثــاث مــن الصفات:
الله  )بكتــاب  يدعــو  قرآنيّــاً  يكــون  أن  وهــو   .(
الصــاة  )عليهــم  الأنبيــاء  كان  كــا  الله(،  كتــاب  إلى 
والســام( يســرون عــى هذا النهــج، وكان النبــيّ  في 
عهــد المكــي دعــى بالقــرآن الكريــم وهــي دعــوة فرديــة، 
الروايــات والأحديــث الأحــكام، أكثرهــن في  لكــن 

ــم))(. ــلطة والحك ــن الس ــو  زم ــدني - وه ــد الم عه
الداعــي  لــوكان  دعوتــه:  في  قويّــاً  يكــون  أن   .(
ــرُ ألــف ســنة ولم يؤمنــوا بــه أحــد مــن النــاس،  يعمَّ

))(   سورة الجمعة الآية: ).
هــةل  )قتــال(  جةنــط  ئةحكامــي  ســبحاني،  نــاصر     )((
ومةرجــي ســةرهةلَداني، )أحــكام الحــرب والقتــال أســبابها 
وشوط نشــئتها(. )الســليانية، النــاش مؤسســة برهــم، 

بتــرف. ص49.  ص-48  ط1،2023م(، 
))(   ناصرســبحاني، بانطــةواز بــوَ رِيَــي خــوا. المصــدر الســابق، 

ص)4). بتــرف.

ــاً. لأن  ــادةً ونقصان ــه زي ــه ومبادئ ــن مواقف ــع ع لايراج
ــل  ــون أه ــخ يهاجم ــرور التأري ــر بم ــل والكف ــل الجه أه
ــن الله حســب أهوائهــم  ــل دي ــدون تبدي ــد، ويري التوحي

وشــهواتهم)4(.
)نــاصر  يمثــل  محتســباً:  صابــراً  يكــون  أن   .(
ــه )رضي الله  ــاسر مــع أبوي ــن ي ســبحاني( بقصــة عــاّر ب
 ، ّعنهــم( يعذبهــم كفــار قريــش أمــام أعــن النبــي
وأمرهــم بالصــر حتــى يــأتي يــوم الفــرج والنــر، 
ــة والعزيمــة في  ــة، وزرع في قلوبهــم الهمّ وبشرهــم بالجن

الكفــار)5(. مواجهــة 
ومــن المعاصريــن يــرى أنّ مــن صفــات الداعــي 
المتَفــوق: يقــود مســرة التغيــر بفكــره ونظــره - أي 
ــه السياســية للأوضــاع  ــه، مــع تحليات ــرٌ في مفكــرٌ ومُنظَِ
-فقــه التأمــات-، يُعْــرَف الحــق قبــل أن يــدرك بــه 
ــا كان  ــه حين ــى أكتاف ــوة ع ــل الدع ــل ثق ــاس، ويُحْمَ الن
وأعبائهــا،  الدعــوة  بشــؤون  لايهتمــون  الآخــرون 
ويحســبون هــولآء أنفســهم أنهــم أذكــى وأنشــط مــن 

.)6( المنظريــن..  الدعــاة 
الفرع الثاني: الاستعداد للدعوة ومراحلها:

التزكيــة يصفــي وينمّــي الجانب الروحي للشــخصية 
الداعــي، ويســتعده للدعــوة في ســبيل الله تعــالى، ومــن 
ــتعداد  ــم والارادة، واس ــو العل ــان ه ــتعدادت الإنس اس
القلــب،  )البــر،  وهــي  ثاثــة  إلى  ينقســم  العلــم 
ــذا  ــار ه ــل اختي ــتعداد الارادة في التفصي ــمع(، واس الس
المعــروف والمعــروف الآخــر، وتــرك هــذا المنكــر والمنكــر 

)4(   نــاصر ســبحاني، تفســر ســورة يونــس. المصــدر الســابق، 
ص-74) ص75). بتــرف.

)5(   نــاصر ســبحاني، تفســر ســورة الفرقــان. المصــدر الســابق، 
ص-7))ص9)). بتــرف.

ِرامــان، )الســقوط  )6(   نجــم الديــن فــرج أحمــد، رِمــان و 
ط)،  التفســر،  مكتــب  )أربيــل:  والتأمــل(. 

بتــرف. ص)).  444)ه/))0)م( 



الآخــر وهكــذا..))(، ومــن منظــور هــذه الاســتعدادات، 
ــة في  ــوة أربع ــل الدع ــبحاني( أن مراح ــاصر س ــرى )ن ي
ضــوء الآيــة المباركــة كــا قــال الله تعــالى: ﴿ادْعُ إلَِىٰ سَــبيِلِ 
ــم باِلَّتـِـي هِــيَ  سَــنَةِ  وَجَادِلُْ كْمَــةِ وَالْمَوْعِظَــةِ الَْ ــكَ باِلِْ رَبِّ
أَحْسَــنُ﴾))(. قبــل كل شيء مــن قِبــل الداعــي هــو إبــداء 
ــورة  ــن بص ــس للمدعوي ــاق والأنف ــات الآف ــن بآي التّبي
يفهمونــه، - مــن هــو الخالــق الآمــر-  وفي هــذا التّبيــن 
ــالله وحــده،  ــوا ب كثــر مــن النــاس مســتعدّون لأن يؤمن
ثــم يبــدأ مرحلــة الدعــوة بالحكمــة..))(، وهــي كالآتي:
الأولى: مرحلــة الدعــوة بالحكمــة وهــي: أن يرهــن 
ــم، أن الحــق  للمدعــو بالعقــل والنقــل في القــرآن الكري

هــو الإســام، وأن غــر الإســام هــو الباطــل.
الثانيــة: مرحلــة الدعــوة بالموعظــة الحســنة ولهــا 
جانبــان: الانــذار والرهيــب للعــاصي المتــولي، والتبشــر 
ــة  ــوم القيام ــا ي ــزاء له ــع، والج ــع المطي ــب للمتب والرغي
بقــدر أعالهــا مــن الخــر والــشر - لأنّ الجــزاء مــن 

جنــس العمــل.
لم  إذا  وهــي:  بالجــدل  الدعــوة  مرحلــة  الثالثــة: 
مــن الحكمــة والموعظــة  المدعــو،  الشــخص  يســتفيد 
الحســنة، جــاء مرحلــة الجــدال لا بالحَسَــن فقــط بــل 
بالتــي هــي أحســن، بالجــدل والمناظــرة نفحمــه ونســكته 
ذلــك مشركــو  والمثــال عــى  يدعيــه:  الــذي  بالكفــر 
اً وشِكاً،  ــدَّ ــة نِ ــن المائك ــات م ــون لله البن ــش، يجعل قري
ثــم إذا ولــدت زوجتــه بنتــاً، يســودّ وجهــه وهــو كظيــم، 
ويحــسُّ بالخجــل أمــام النــاس، شــيئ عجيــب يجعلون لله 
، وفي المقابــل يكرهــون  البنــات مــن المائكــة ويعبدونهــنَّ
في  ســونهنّ  ويدُّ الحفــر  في  أحيــاءً  ويقتلونهــن  بناتهــم 

))(   ناصرســبحاني، بانطــةواز بــوَ رِيَــي خــوا. المصــدر الســابق، 
ص)0). 

))(   سورة النحل: 5)).
ــي خــوا. المصــدر نفســه،  ــوَ رِيَ ))(   ناصرســبحاني، بانطــةواز ب

ص40). بتــرف.

الــراب)4(. 
الرابعــة: مرحلــة الدعــوة بالهجــرة وهــي: أنّ الهجــرة 
إلى مــكان آمــن لأجــل نــشر الدعــوة إلى الله وحــده، 
ــة مــن مراحــل الدعــوة ولوازمهــا، بعــد مراحــل  مرحل
الدعــوة بالحكمــة والموعظــة الحســنة والجــدال بالتــي 
هــي أحســن، تظهــر قــوة رســالة الإيــان وطــرف المقابــل 
ــون  ــل يلجئ ــذا، ب ــون ه ــن لايقبل ــر والمشرك ــن الكف م
وأتباعهــم  الرســالة  لحامــل  والأذى  المضايقــات  إلى 
المؤمنــن، ويكــون كل ذلــك ســبباً للهجــرة في ســبيل الله 
)ســبحانه()5(. قــال تعــالى: ﴿وَالَّذِيــنَ هَاجَــرُوا فِ اللهَِّ مِــن 
ــرُ الْخِــرَةِ  ــنَةً وَلَأجَْ ــا حَسَ نْيَ ــمْ فِ الدُّ ئَنَّهُ ــوا لَنُبَوِّ ــا ظُلمُِ ــدِ مَ بَعْ
ـِـمْ  وا وَعَــىَٰ رَبِّ أَكْــرَُ لَــوْ كَانُــوا يَعْلَمُــونَ * الَّذِيــنَ صَــرَُ

لُــونَ﴾)6(.   يَتَوَكَّ
عــن  حرصــاً  دعوتــه  في  الداعــي  اســتعجل  وإذا 
تجــاوز المراحــل بوقــت قصــر، حتــى يكــون الكفــار 
لايفــوز  والتوحيــد،  الإيــان  أهــل  مــن  والمشركــون 
في دعوتــه الإ متبعــاً بالطريــق الــذي ســلكه الأنبيــاء 
الله  لأن  والســام(،  الصــاة  )عليهــم  والمرســلون 
ــا  ــأني والصــر، وهــذا واضــح في ســرة نبيّن أمرهــم بالتّ
ــتعملوا  ــرام  اس ــة الك ــى  والصحاب ــد المصطف محم
عــة مــع مقدمــات  طرقــاً شــتّى في الدعــوة  بأســاليب متنوِّ
وخُطَــطٍ لــكل نازلــة وواقعــة مُسْــتَجِدّة)7(. قــال ســلان 
ــن  ــس م ــلوبه المقتب ــه وأس ــر طريقت ــكل ع ــودة: ل الع
العــر  شــمولية الشريعــة، والموافــق مــع متغــرات 

)4(   نــاصر ســبحاني، تفســر ســورة فرقــان. المصــدر الســابق، 
ــوَ  ص80) - ص)8). ينظــر: ناصرســبحاني، بانطــةواز ب
ــرف. ــابق، ص90 - ص)9. بت ــدر الس ــي خــوا. المص رِيَ
)5(   ناصرســبحاني، بانطــةواز بــوَ رِيَــي خــوا. المصــدر الســابق، 

ص0)) - ص))). بتــرف.
)6(   سورة النحل الآية: )4-)4.

)7(   نــاصر ســبحاني، تفســر ســورة يونــس. المصــدر الســابق، 
ص478 - ص479. بتــرف.
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ومســتجداته.. الدعــوة هــي كلأ طيــب مــن رزق الله 
ــاده..))(.   ــن عب ــاء م ــن يش ــي لم ــاني العلم الإي

المــرور بهــذه المراحــل فيــه نــوع مــن التــدرج - رعاية 
ــة  ــيُّ ، مــع الصحاب الفقــه الأولويــات - وأطبقــه النب
الكــرام  في ســبيل الدعــوة، وهــذا مــن الفقــه الرشــيد 

العظيــم في الدعــوة إلى الله تعــالى))(.  

المطلب الثالث: تهيئة البيئة الدعوية
مــن خصائــص الدعــاة اختيــار الوقــت والمــكان 
والشــخص للدعــوة، بصــورة يهيئــون الوقــت المناســب 
النــاس إلى ديــن الله تعــالى، يهيئــون مراحــل  لدعــوة 
التزكيــة، والدعــوة بالحكمــة والموعظــة الحســنة، مــع 
ــى يبعــد المدعــوَّ  ــات الرغيــب والرهيــب حت ــاوة آي ت
ــة الحســنات،  ــه مَلك ن في ــيئات ويتكــوَّ عــن أصــول الس
ثــم الجــدال بالتــي هــي أحســن في المرحلــة الأخــرة إذا 
ــبحانه  ــد الله )س ــة بي ــة الهداي ــى، وفي النتيج ــر وع أنك
وتعــالى())(، وشِــعار الأنبيــاء )عليهم الصاة والســام( 
ــا  هــو التتليــغ والتّبيــن، كــا قــال الله عــى لســانهم ﴿وَمَ

ــنُ﴾)4(. ــاَغُ الْمُبِ ــولِ إلِاَّ الْبَ سُ ــىَ الرَّ عَ
الصــاة  )عليــه  يوســف  ســيدنا  قصــة  في  وكــا 
والســام( في دعــوة ســجينن بأســلوب فيــه اللطافــة 
ــأ لهــا بيئــة مناســبة، قبــل أن  أفتــى في الرؤيــا  ــن هيّ واللِّ
الواحــد  الله  إلى  دعاهمــا  الســجن،  في  رئياهــا  التــي 

معالمــه  في  نظــرات  الدعــوي  الخطــاب  العــودة،  ســلان   )((
المقــرئ  زيــد  أبــو  الشــيخ  تقديــم:  وتجديــده.  وأســاليبه 
الإدريــي، )الأردن: عــان، النــاش مؤسســة فرســان، ط)، 

ص)6. 444)هـــ/))0)م(، 
))( ســلان العــودة، فقــه الحيــاة. )الأردن:  عــان، الفرســان 

بتــرف. ص00).  ))0)م(،  444)هـــ،  ط)، 
))( ناصرســبحاني، بانطــةواز بــوَ رِيَــي خــوا. المصــدر الســابق، 

ص4)).
سورة النور الآية:54. سورة العنكبوت الآية:8).  )4(

ــجْنِ  ــيِ السِّ ــا صَاحِبَ الأحــد، كــا حكــى الله ســبحانه ﴿يَ
ــارُ﴾)5(. وهــذا  ــونَ خَــيْرٌ أَمِ اللهَُّ الْوَاحِــدُ الْقَهَّ قُ تَفَرِّ ــابٌ مُّ أَأَرْبَ
ــدون الدعــوة إلى الله  الأســلوب لازم للدعــاة حــن يري

ســبحانه وتعــالى )6(.
وحــر )نــاصر ســبحاني( واجبــات الداعــي في 

الثاثــة: 
الأول: الدعــوة لقبــول العلــم والأخــذ بــه مــن قبــل 

المدعــو.
الثــاني: الدعــوة للتغيــر حتــى يكــون المدعــو مُتَخَلِقاً 

بصفــات الحميدة.
للنتيجــة وهــو الإعطــاء، بعــد  الدعــوة  الثالــث: 
الأخــذ والتغيــر حــان وقــت الإعطــاء، -ومعلــوم: أن 
فاقــد الشــيئ لايعطيــه-، وبغــر هــذه الثاثــة لايمكــن 
ــاج إلى واجــب رابــع، ويكــون الدعــوة  الدعــوة ولا يحت
في كل المراحــل بصــورة لايــارس فيهــا الإكــراه ولا 
الإلــزام)7(. كل ذلــك لتهيئــة البيئــة، للدعــوة المدعــوِّ إلى 

الله )تعــالى(.
وبعــد بلــوغ كل المراحــل والمســتلزمات الازمــة 
والمســبِّبات  الأســباب  مــن  والدعــاة،  للدعــوة 
ــة في  ــنن الله الكوني ــن س ــذا م ــج، ه ــات والنتائ والمقدم
خلقــه كلــه، كان الله )ســبحانه وتعــالى( لم يســتعجل 
تدبــر  في  وكذلــك  والأرض،  الســموات  خلــق  في 
ــر  ــات لتس ــط والمشروط ــع الشرائ ــاة، وض ــؤون الحي ش
ــى  ــر ع ــي، إذا لم ي ــي الإله ــننها الطبيع ــى س ــور ع الأم

)5(   سورة يوسف، الآية:9).
)6(   ناصرســبحاني، تفســر ســورة يوسف.كاســيت الثــاني. 

ثانيــة:40. دقيقــة:9، 
)7(   نــاصر ســبحاني، ئةحكامــي جةنــط )قتــال( هــةل ومةرجي 
ــر:  ــابق، ص49 - ص50. ينظ ــدر الس ــةرهةلَداني. المص س
ــليانية:  ــث. )الس ــوم الحدي ــالة في عل ــبحاني، رس ــاصر س ن
النــاش مؤسســة برهــم، ط)، 8)4)ه/007)م(، ص)). 

بتــرف.



هــذا الشــكل لم يعــط النتيجــة ولم يكــن ديــن الله حاكــاً 
للدعــوة  التــام  الاســتعداد  لــذا يجــب  عــى الأرض، 
إلى الله )ســبحانه وتعــالى(، وتجميــع القــوة -الازمــة 
ماديّــاً ومعنويّــاً للــراع الفكــري- ، وتطبيــق الشريعــة 

والأولويّــات))(. الرتيــب  حســب  الإســامية 

الخاتمة 

النتائج والتوصيات:
أولاً: النتائــج: وفي ختــام دراســتنا توصّلنــا إلى أن 
ســاحة الدعــوة لاتخلــو مــن العلــاء العاملــن والدعــاة 
المخلصــن، وفي كردســتان ظهــر شــخصيات علميــة 
ودعويــة، ومــن بــن هذه الشــخصيات )ناصر ســبحاني( 
ــن  ــاً ع ــران، كان مدافع ــنة في اي ــل الس ــزاً لأه ــار رم ص
اجتهــادات  صاحــب  ذا  وكان  المظلومــن،  حقــوق 
ونظريــة فكريــة، لــه تنظــرات فكريــة ومنهــا: التنظــر في 
أصــول الدعــوة  وكيفيتهــا، وخاصــة تنظــره الدعــوي 

يتكــوّن مــن أربعــة:
). تنزيــل القــرآن الكريــم مــن الداعــي عى الأشــخاص 

والوقائع المســتجدة. 
ــن  ــة وم ــائل المهم ــن المس ــا م ــر، هم ــذار والتبش ). الان

أصوليــات الدعــوة إلى الله تعــالى. 
لأن  الدعــوة:  تبليــغ  في  الفاتحــة  ســورة  مركزيــة   .(

الكريــم. القــرآن  متــن  الفاتحــة 
والظلمــة  المحاربــن،  الكفــر  أهــل  مــع  الــراع   .4

المفســدين. 
ــة  ــقُ بثاث ــزم عــى الداعــي التَخَلُ ــال ســبحاني: يل ق

وهــي:
أ. التزكيــة والتطهــر، لأن قبــول التزكيــة والتمســك 
ــو  ــي نح ــخصية الداع ــي ش ــا، يُنمِّ ــق بآدابه ــا والتخلّ به

))(   نــاصر ســبحاني، تفســر ســورة فرقــان. المصــدر الســابق، 
ص-506  ص507. بتــرف.

السُــموُّ والرفعــة.
ــتعداد،  ــي الاس ــق في الداع ــة يخل ــبب التزكي ب. بس
للســر والرحلــة إلى الله تعــالى وبلــوغ المنــازل الإيانيــة.
ت. لايتحــىّ الإنســان بالفضائــل حتــى يتخــى عــن 
الرذائــل، ثــم العمــل عــى ذلــك بالوســطية بــا افــراط 
ولا تفريــط. وأضــاف نــاصر ســبحاني صفــات أخــرى، 
ــاً، وأن يكــون  يتحــىّ بهــا الداعــي وهــو أن يكــون قرآنيّ

قويّــاً وصابــراً محتســباً في دعوتــه.
عنــد  الدعويــة  الفكريــة  تنظراتــه  مــن  وكذلــك 
)نــاصر ســبحاني( بلــوغ مراحــل الدعــوة وتهيئــة البيئــة 
التــي يُدعــى المدعــو فيهــا، وهــي الدعــوة بالحكمــة 
والموعظــة الحســنة والجــدال بالتــي هــي أحســن، ثــم بعد 
ذلــك يحــدث صراع واحتجاجــات بــن أهــل الإســام 
ــار لصــد نــشر  ــع مــن الكف ــم إذا حصــل مان ــر، ث والكف
ــشر  ــن لن ــكان آم ــرة إلى م ــة الهج ــدأ مرحل ــام، يب الإس
مكانــه  والارشــاد  الرســالة  تصــل  حتــى  الإســام، 
المناســب، ويكــون الديــن لله ســبحانه وتعــالى، ويســعد 

ــام.  ــة الإس ــت راي ــة تح ــة بالعدال البشري
الإهتــام  الباحثــن  أوصي  التوصيــات:  ثانيــاً: 
بالعلــاء وقــادة أهــل الســنة الذيــن قــادوا قافلــة الدعــوة 
إلى الله تعــالى في ظــروف صعبــة وخطــرة ومنهــم )نــاصر 
ســبحاني(، لأنــه صاحــب تأليفات ومناظــرات ودروس 
مســجلة كثــرة في مجــالات شــتّى، ويمكــن للباحثــن في 
مرحلــة ماجســتر ودكتــوراه أن يكتبــوا مــن مجال تفســر 
أكثــر  فــرّ  الكريــم وعلومــه، لأن ســبحاني  القــرآن 
القــرآن الكريــم باللغــات الثــاث العربيــة والكرديــة 
ومقاصــد  وأصولــه،  الفقــه  ومباحــث  والفارســية، 
الشريعــة والعقديــة، ومنهجــه في قواعــد اللغــة العربيــة 
الباغــة ومنهجــه  نحــواً وصرفــاً، وكذلــك مســائل 

ــن.  ــع المهتم ــالات تتس ــذه المج ــا،  كل ه فيه
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نــشرت في مجلــة عمــران، العــدد:0)(.
)6)4)هـــ/5)0)م(.  العزيــز.  عبــد  ســليان،   .(
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